
ختارة. بدا ثقل الرواية ساحقاً في اللائحة، 
ُ
الم

، مقارنة 
ً
اً وسبعين رواية

ّ
حيث بلغ عددها ست

ــتـــين وعــــشــــريــــن دراســــــــــة، ومــجــمــوعــة  ــنـ مــــع اثـ
شعرية وحــيــدة، إضــافــة إلــى روايـــة مــصــوّرة.

آلية العمل كانت، كما جاء في الملحق الأدبي 
الصحيفة  دعــت  فقد  موضوعية؛  للصحيفة، 
اباً وقرّاءً لاختيار أفضل مئة كتاب 

ّ
خبراء وكت

شرت منذ كانون الأوّل/ يناير 2000، وكانت 
ُ
ن

اد، إضافة إلى 
ّ
النتيجة مشاركة 503 كتاب ونق

محرّري الجريدة وبعض القرّاء المعروفين، في 
بقدر  خياراتهم  سطحية  تعكس  أدبــيــة  لعبة 
مـــا تــعــكــس فــهــمَ الــصــحــيــفــة لــــأدب فـــي الــقــرن 

الحالي.
ــــاب والــــنــــقــــاد والـــــــقـــــــرّاء الـــذيـــن 

ّ
ــــين الــــكــــت ــــن بـ مـ

ــلــــوا مــقــتــرحــاتــهــم الأمـــيـــركـــيـــون ستيفين  أرســ
ــلــة ســـارة 

ّ
كــيــنــغ، وجــيــمــس بـــاتـــرســـون، والمــمــث

ف النرويجي كارل أوفه 
ِّ
جيسيكا باركر، والمؤل

الجنوبية  الــكــوريــة  كــنــاوســغــارد، والــروائــيــة 
مــين جــين لـــي، والـــروائـــي الــجــمــايــكــي مــارلــون 
جيمس، إضــافــة إلــى الــعــديــد غــيــرهــم. وكانت 
كتاب  مئة  مــن  لائحة  نشر  النهائية  النتيجة 
الحادي  القرن  في  الكتب  أفضل  ها 

ّ
أن فت 

ّ
صُن

 ما 
ّ
والـــعـــشـــريـــن. وهـــنـــا يـــجـــدر الــتــوضــيــح أن

مــا هــو مكتوب  اللجنة اقتصر على  اخــتــارتــه 
إليها. وفي هذا  مُترجم  أو  الإنكليزية  باللغة 

ما قد يفسّر غياب الكثير من الكتب.
غــابــت عـــن الــلائــحــة أســـمـــاء بـــــارزة فـــي الأدب 
ــن بــيــنــهــا أســــمــــاء مــــكــــرّســــة فــي  ــ ــالمــــي، ومــ ــعــ الــ
الجوائز العالمية، سواء من رحل عن عالمنا أو 
من لا يزال حيّاً، مثل: بول أوستر، ومارغريت 
آتوود، وسلمان رشدي، وهوراكي موراكامي، 
ــو.  ــاغــ ــارامــ وريــــتــــشــــارد فــــــــورد، وخـــوســـيـــه ســ
إضــافــة إلــى ذلــك غابت أســمــاء حــازت »جائزة 
نــوبــل لـــــآداب«، مــثــل: مــاريــو بــارغــس يــوســا، 
أفريقي جون  والجنوب  توكارتشوك،  وأولغا 

ماكسويل كوتزي وكثيرين غيرهم.
أيّ عنوان لكاتب أو شاعر  القائمة  ولم تضمّ 
أو روائي عربي مُترجم إلى الإنكليزية، حتى 
الأسماء العربية البارزة، ما بقي منها منتجاً 
ــا مثل  ــادرنــ ــيــــره، أو مـــن غــ ــيــــس وغــ مــثــل أدونــ

محمود درويش.
ولى للكاتبة الإيطالية إيلينا 

ُ
كانت المرتبة الأ

فـــيـــرانـــتـــي عــــن عــمــلــهــا الـــــروائـــــي »الـــصـــديـــقـــة 
ثــلاثــيــة  ــــن  مـ الأوّل  ــــزء  ــــجـ الـ وهــــــو  الـــــرائـــــعـــــة«؛ 
»صــديــقــتــان«. فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة جـــاء كتاب 
خرى« للصحافية والكاتبة 

ُ
»دفء الشموس الأ

الأميركية إيزابيل ويلكرسون؛ والذي يتناول 
زت نــمــوّ الــولايــات 

ّ
الــهــجــرات الــكــبــرى الــتــي عـــز

الــحــلــم الأمــيــركــي. المرتبة  ــحــدة، بحثاً عــن 
ّ
المــت

ــــلاط الــــذئــــاب«  ــــي بـ ــانـــت لــــروايــــة »فـ الـــثـــالـــثـــة كـ
للكاتبة البريطانية هيلاري مانتل.

 الــلائــحــة مـــن أســـمـــاء لــهــا وزنـــهـــا في 
ُ

لـــم تــخــل
الأدب الــعــالمــي، عــلــى الــرغــم مــن وجـــودهـــا في 
ــو  ــرة، مــثــل الــفــرنــســيــة آنــــي إرنـ ـ

ّ
ــأخ ــتـ ــراتـــب مـ مـ

)المرتبة  مونرو  أليس  والكندية   ،)37 )المرتبة 
91(، والــنــرويــجــي يـــون فــوســه )المــرتــبــة 78(، 
)المرتبة  بولانيو  روبــرتــو  الإسباني  والكاتب 
خـــــرى لــهــا تــأثــيــرهــا 

ُ
6(، إضـــافـــة إلـــى أســـمـــاء أ

الواضح في الأدب.
تــزعــم هـــذه الــلائــحــة مــحــاولــة تــأســيــس تقليدٍ 
أدبي للقرن الحادي والعشرين. ومن الواضح، 

جعفر العلوني

ــــذ أيـــــــــــــام، أصـــــــــــــدرت صـــحـــيـــفـــة  ــنـ ــ مـ
ــيـــويـــورك تــايــمــز« لائـــحـــة تــضــمّ  »نـ
»أفـــضـــل مــئــة كــتــاب لــهــذا الـــقـــرن«، 
لتأسيس مرجعية  الــجــريــدة  مــن  فــي محاولة 
الــحــادي  للقرن  أدبـــي عــالمــي« جــديــد  و»تقليد 
والعشرين. لم تميّز اللائحة بين جنس الكتب 

باسم النبريص

 مــنــفــى، 
ُّ

ــل  المــنــفــى أيَّ مـــديـــح. كــ
ّ

لا يــســتــحــق
ســـــواء كــــان فـــي الـــشـــمـــال أو فـــي الــجــنــوب، 
هــو اســـمٌ عــلــى مــســمّــى. امــتــداح المــنــافــي في 
والبصر  الوعي  الزمن مجرّد خللٍ في  هــذا 
ولــى، وطعامه 

ُ
ه الأ د سماءَ

َ
والــذاكــرة. مَن فق

الأوّلـــــين  ومــحــبّــيــه  أقــــاربــــه  الأوّل، ووجــــــوه 
التاريخية  رمـــوزه  يفقد  والأوّلـــيّـــين، ســوف 
أيضاً، ولن يجد أمامه في أرض اليباب من 

 هذا، بحسن نيّة.
ّ
بدائل، حتى لو ظن

ــعــــرفــــون؟ حـــتـــى مــــن وجَــــــد تـــلـــك الـــبـــدائـــل  أتــ
ــاً أو عِــلــمــاً،  ــمـ ــا، وهـ ــهـ ــلــتــبــســة واكـــتـــفـــى بـ

ُ
الم

سيجد نفسه اليوم في وضع حرِج: ينفتح 
ــــواف وهُــــــوّات.  أمـــامـــه الـــزمـــن عــلــى شــكــل حـ
ليلهُ عــدمٌ وكــوابــيــس، ونــهــاره ارتــبــاكُ زمــنٍ 

ووجود.
ــي منهم. 

ّ
ــي أعرفهم: لأن

ّ
أكتب عن هــؤلاء لأن

يـــجـــرون ولا يـــــــدرون، حــســب مـــــزاج الــريــح 
ــقـــد صــــــــاروا أســـــــرى الـــعـــائـــلـــة  والـــلـــحـــظـــة. لـ
والــعــمــل وخــــواء نــهــايــة الأســـبـــوع ومــدوّنــة 
 فــراغ نهاية 

ّ
الضرائب. والأســوأ من ذلــك أن

الـــخـــدمـــة، بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد، يــنــتــظــرهــم عــلــى 
ــارة فــي الــطــريــق، وســيــكــون مــمــلــوءاً   إشــ

ّ
كـــل

أفــكــار حزينة،  بالندم: مساحة بــلا حــدّ مــن 
ــاً. الــرأســمــالــيــون  ــيـ ــعـ ـــهـــا مـــهـــجـــورة واقـ

ّ
وكـــل

المــحــدثــون وبــعــض الــشــعــراء حــوّلــوا المنفى 
إلى أسطورة. جعلوا له ذلك السحر الخفيّ 
رَ الخفاء، تماماً كما 

ُ
ــذ

ُ
والهالة الغامضة ون

فعلوا مع البرجوازية من قبل. 
ــار خــلــف غــبــار  ــ ــذا انــكــشــف وصـ  هــ

ّ
ــل  كــ

ّ
لـــكـــن

الــيــوم، يجب على اللاجئين من  الــزمــن. مــن 
الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، ومـــن الــجــنــوب إلــى 
ــوا عــن هـــذه الأســطــورة، 

ّ
الــجــنــوب، أن يــتــخــل

فالثمن مُــكــلــف وفـــوق طــاقــة الــبــشــر. ثـــمّ إذا 
كــانــت الأســـطـــورة تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
بفضل مــرونــة المــيــثــولــوجــيــا عــلــى الأرجـــح، 
الواقع مختلف، ولا مرونة فيه للاجئ   

ّ
فإن

انحناءات  منفيّ. لا تحايا ولا  أو  نــازح  أو 

الغرب تنويعات أدبية على مركزية 

من اليوم، يجب على 
اللاجئين من الجنوب إلى 

الشمال، ومن الجنوب إلى 
الجنوب، أن يتخلوّا عن 

هذه الأسطورة، فالثمن 
مُكلف وفوق طاقة 

البشر

لم تتضمّن القائمة، 
التي أصدرتها صحيفة 
»نيويورك تايمز«، سوى 

مجموعة شعرية 
وحيدة، بينما غابت عنها 

َّفة باللغة  الكُتب المؤل
العربية؛ بما فيها تلك 

المترجَمة إلى الإنكليزية

يعكس المعرض اجتهاد 
الفناّن التركي الراحل في تصوير 

روح بلاده وتراثها، من خلال 
بورتريهاته وصوره لمدينة 

إسطنبول ومواقعها الأثرية

أكتب عن هؤلاء لأنيّ أعرفهم... لأنيّ منهم

ر«  سجلٌّ بصري لتركيا الحديثة »بصمة مُصوِّ

عن قائمة »أفضل مئة كتاب في القرن الحادي والعشرين«

لائحة من »نيويورك 
تايمز« لـ»أفضل مئة كتاب 

لهذا القرن«

هربوا إلى بلاد أقلّ 
سوءاً، لكنهّم غير 

مرتاحين في الضفتين

تعيد القائمة طرح 
أسئلة حول مفهوم 

الأدب العالمي

الفكر  أزمــة  عن  اللائحة  تُفصح 
الغرب.  يعيشها  التي  والثقافة 
ــواع  ــأن ب الأدب  ــوّث  ــل ــت ي وبــيــنــمــا 
والتي  الــزائــفــة،  الأيديولوجيات 
ثمّة  سياسياًّ«،  »الصحيح  شعارها 
تــرجّ  نقد  لحركة  مــاسّــة  حاجة 
وتضع  وأهــواءهــا،  ــســوق«  »ال
الحدوس  مستوى  على  الأدب 
الكبرى،  والمعرفية  الكشفية 
واللغة  الجمالية  القيم  مستوى 
السائدة،  اللغة  تهزّ  التي  العالية 
مــســتــوى تــوســيــع الـــحـــدود، لا 
دون  والوظيفة.  الأداء  مستوى 
ذلك، سيكون النقد الأدبي تنويعاً 
يكرسّها  ــدة  ــائ س ثــقــافــة  عــلــى 

الإعلام الغربي.

في الحاجة 
إلى نقد مغاير

2425
ثقافة

إضاءة

يوميات

معرض

فعاليات

اد 
ّ
النق التي وضعها  الــخــيــارات  إلــى  اســتــنــاداً 

اب والقرّاء المشاركون في وضع اللائحة، 
ّ
والكت

الــذي  ذلــك  التقليد يختلف تماماً عــن   هــذا 
ّ
أن

ره هارولد بلوم في كتابه »التقليد الأدبي 
ّ
أط

التعامل  الغربي«، حيث دافــع عن معيار عدم 
مع الأدب بما هو وثيقة اجتماعية أو تقييمه 
الــتــاريــخــي، معتمداً  أو  الــســيــاســي  لمــضــمــونــه 
بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــجــمــالــيــة؛ 
ــالأدب، وفــقــاً لـــه أكــثــر مـــن مـــجـــرّد أداة لفهم  ــ فــ

العالم. إنه سلاح للمعرفة الفردية.
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــغــيّــر الـــذائـــقـــة والمــعــايــيــر 
ــة مـــع تــغــيّــر الـــزمـــن الــــذي نــعــيــش فــيــه،  ــيـ الأدبـ
 هــــذا الــعــصــر الاســتــهــلاكــي 

ّ
لا ســيــمــا فـــي ظــــل

ولى إلى عملية 
ُ
الرقمي. يعود ذلك بالدرجة الأ

إلى   حقبة تميل 
ّ

الأدبــيــة، فكل الأنـــواع  تقييم 
ــر. ولــكــن أن  نـــوع أو جــنــس أدبـــي أكــثــر مــن آخـ
تحتوي هذه اللائحة على عمل شعري واحد 
لا غير يثير الكثير من الأسئلة حول اللجنة 
العالمي ووضع  نفسها، وحــول صــورة الأدب 
القراءة والكتابة والنقد بشكل عام في العالم. 
كما أنها تعيد طرح أسئلة حول مفهوم الأدب 
والقيمة  الأدبية  والمرجعية  والتقليد  العالمي 

ولا تـــلـــويـــحـــات لــلــمــنــافــي، فـــمـــا مـــن مـــنـــافٍ 
الــذي يسود  الرأسمالي  الفاجع  جميلة في 
الــكــوكــب. المــنــافــي لــيــســت احــتــمــالات كُــتــبٍ، 
ى الأديب 

ّ
ما سكاكين في الخاصرة. حت

ّ
وإن

جمهور  أمــام  أحياناً  م 
ّ
يتكل ســتــراه  المنفيّ، 

أبيض وصغير، دون أن ينتبه للحشرجات، 
مع وجود كتل كثيرة في المريء والحنجرة، 
ــعــهــا، حــتــى لــو كانت 

ّ
يــمــكــن تــخــيّــلــهــا وتــوق

ــــذه مـــلاحـــظـــات لا  غـــيـــر ظــــاهــــرة لـــلـــعِـــيـــان. هـ
 أن تمرّ من دون أن يلاحظها أحد 

ّ
تستحق

بــيــنــنــا. نــعــم، لــيــس صعباً أن نــتــخــيّــل الألــم 
أن يعنيه ذلك لملايين  والمعاناة، وما يمكن 
ــان منطقتنا  ــكّـ )وسـ الــجــنــوبــيّــين  الــلاجــئــين 
ــجــــذور  ــــن الــ عـــلـــى رأســــــهــــــم(، وهُـــــــم عـــــــراة مـ
والغد، في غرب لا يرحم: حيارى، يا وِلداه، 
من  الــجــارف،  التيار  مع  عون، يمشون 

َ
مقتل

دون أدنــى قــدرة على كبح الخطى، والنظر 
كــان مفعولا.  أمــراً  الله  يفعل  للخلف، حتى 
ـــعـــون، يــمــشــون 

َ
ــا وِلــــــــــداه، مـــقـــتـــل ــــارى، يــ ــيـ ــ حـ

بانكسار، ولن تجد لهم يوماً خطى سريعة 
المواطنون  أقدامهم، كما يفعل  وحازمة في 
باب  على  واقفون  البيضاوات.  والمواطنات 
بــاب »الأسِــســن«،  أو على  جمعيّة خــيــريــة، 
ــرون جـــدّاً. 

ّ
غــيــر مــعــتــرف بــهــم دائــمــاً ومــتــأخ

ـــهـــم هـــربـــوا مـــن بـــلاد أســــوأ، إلــى 
ّ
صــحــيــح أن

ـــهـــم غـــيـــر مـــرتـــاحـــين 
ّ
 ســــــــوءاً، لـــكـــن

ّ
ــل ــ ــ  بـــــلاد أقـ

دخلوا  تبهدلوا، وهنا  تين. هناك 
ّ
الضف في 

بما  يعالجونها  الأمـــد،  طويلة  صــدمــة   فــي 
لا ينفع.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

الــجــمــالــيــة والــكــتــب الأكـــثـــر مــبــيــعــاً والــعــلاقــة 
بــين الــقــراءة والــكــتــابــة والــنــقــد، ومـــوت العمل 

الإبداعي واستمراريته.
 
ّ
أن الغربية سنرى  للثقافة  بمراجعة بسيطة 

 
ّ

ولعل الثقافة.  هــذه  أســـاس  هــو حجر  الشعر 
 لا حصراً، 

ً
روح دانــتــي وهــومــيــروس، تمثيلا

لن تكون هانئة بمعرفة وجود كتاب شعري 
ــيـــاً«  ــيـــد لمــــا يُــــزعــــم أن يـــكـــون »تـــقـــلـــيـــداً أدبـ وحـ
لــلــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. لــهــذا يــبــدو غير 
مفهوم أن تقوم اللجنة باختيار عمل شعري 
وفيه  والعشرين،  الحادي  القرن  ل 

ّ
يمث وحيد 

نفسها،  بثقافتها  اللجنة   على جهل 
ّ

يــدل مــا 
ــالأدب الــعــالمــي. فــهــل تستحق  ــ قــبــل جــهــلــهــا بـ
مــثــل هـــذه الــلــجــنــة أن تــكــون حــارســة التقليد 
ؤخذ هذه 

ُ
الأدبي العالمي؟ وإلى أي درجة ست

اللائحة، وتبعاً هذا التقليد، على محمل الجد 
في العالم؟

ــعــبّــر خـــيـــارات الــلــجــنــة والــصــحــيــفــة أيــضــاً، 
ُ
ت

ها 
ّ
بعيداً عن كل ما يمكن أن يبرّر اللائحة، وأن

الغربيّين وغيرها  الجريدة  قــرّاء  إلى  موجّهة 
من التبريرات، عن محاولة للهيمنة الثقافية 
محاولة  وهــي  الــعــالمــي،  الأدب  على  -المعرفية 

أرضٌ يبـــــــــــاب

إسطنبول كما رآها آرا غولر

آب/  من  عشر  الخامس  وحتى  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الخامس  من  ابتداءً 
استبطان  أغسطس المُقبل، يستضيف »غاليري مارك هاشم« في بيروت معرض 
استكشاف  لوحاته،  خلال  من  الفناّن،  يحاول   .)1973( يداليان  رافي  اللبناني  للفناّن 
المجهول،  احتضان  إلى  وتدعو  الوعي،  تُشكّل  التي  والقوية  الخفية  القوى 

وإيجاد المعنى في الغموض.

في  الإسلامي«  الفن  »متحف  يستضيفها  ورشــة  عنوان  لخيالك  العنان  أطلِق 
مريم  الورشة  تقدّم  السبت.  غدٍ  ظُهر  بعد  من  والنصف  الرابعة  عند  الدوحة، 
و14   12 أعمار  بين  الأطفال  عند  إبداعية  طرق  استكشاف  إلى  وتهدف  الماجد، 
الخيالية،  الأفكار  عن  للتعبير  مختلفة،  وأدوات  وأساليب  أنماط  وتجريب  عاماً، 

وتمثيلها إبداعياً.

ضمن سلسلة سقط القناع عن القناع التي تنظّمها بالتعاون مع منصة الفنّ 
المعاصر وحملة مقاطعة إسرائيل، تستضيف مكتبة تكوين في فرع الشويخ 
الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  العاصمة،  بالكويت 
غزّة  داخل  من  طبيب  مشاهدات  الأبدية:  الحكاية  فلسطين  بعنوان  محاضرة 

من تقديم الطبيب الكويتي محمد الصفي.

حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« الفيلم الوثائقي 
على إيقاع الأنتوف )2014(، للمُخرج السوداني حجوج كوكا. يتناول الشريط )68 
دقيقة( قصّة سكّان النيل الأزرق وجبال النوبة في السودان، وكيف يتعاملون مع 

الحرب الأهليةّ ويواجهون الشدائد بالموسيقى والغناء والرقص.

الدوحة ـ محمد هديب

آرا غولر«  »متحف  مع  بالتعاون  قطر«،  »متاحف  قدّم 
ُ
ت

طا آرا غولر: بصمة مصوّر«، 
ُ

في تركيا، معرض »على خ
من التاسع من آب/ أغسطس وحتى التاسع من تشرين 
م مجموعة واسعة 

ّ
المقبلين؛ حيث يض الثاني/ نوفمبر 

ــان الــفــوتــوغــرافــي والمـــصـــوّر الصحافي 
ّ
مــن أعــمــال الــفــن

التركي البارز آرا غولر )1928 - 2018(.
لا يــقــتــصــر المــــعــــرض، الـــــذي ســـيُـــقـــام فـــي »مــتــحــف الــفــن 
الاحترافية في عدسة  إبــراز  بالدوحة، على  الإســلامــي« 
غولر، بل يُجسدّ أيضاً اجتهاده في تصوير روح تركيا 
الــثــقــافــي، مــن خــلال صـــوره لمدينة إسطنبول،  وتــراثــهــا 

وللاكتشافات الأثرية، وتصويره البورتريهات.
 المــعــرض 

ّ
»مــتــاحــف قـــطـــر«، أوّل أمــــس، أن ــر بــيــان لـــ وذكــ

ــصــوّر سكّان 
ُ
ــان الــتــي ت

ّ
يُــقــدّم نــظــرة شاملة لأعــمــال الــفــن

ــدة في 
ّ
إســطــنــبــول، وتــكــشــف مــعــالمــهــا الــتــاريــخــيــة، المــخــل

ــورة  ــعــــرض 155 صــ ــمّ المــ عــيــنــيــه الـــفـــضـــولـــيّـــتـــين. ويــــضــ
فــوتــوغــرافــيــة، إلــى جــانــب عــدد مــن المــراســلات، ومــعــدّات 
ــارات تــابــعــة  ــذكــ الــتــصــويــر، وكـــامـــيـــرات، وغــيــرهــا مـــن تــ

»مركز آرا غولر لأرشيف والأبحاث« في إسطنبول. لـ
ــد غــولــر فـــي إســطــنــبــول عـــام 1928، وحــظــي بــشــهــرة  وُلــ
ــة عــلــى المـــســـتـــويَـــين الـــوطـــنـــي والــــدولــــي، بصفته  ــعـ واسـ
 الـــتـــصـــويـــر 

ّ
ــــي الـــتـــصـــويـــر الـــصـــحـــافـــي وفـــــــن أســـــتـــــاذاً فـ

كان  الحياة،  الفوتوغرافي. وبعد تسعين عاماً في هذه 
غولر شاهداً على تاريخ تركيا الحديث بالكامل تقريباً. 
ه 

ُ
أعمال ل 

ّ
مث

ُ
لت عــامــاً،  لسبعين  المهنية  مسيرته  امــتــدّت 

 تاريخياً مصوّراً لتركيا وما يحيط بها.
ً ّ
بذلك سجلا

ــام؛ يــتــنــاول أوّل قسم  ويـــأتـــي المـــعـــرض فـــي أربـــعـــة أقـــسـ
فيه صـــوراً لإسطنبول، وهــي المــديــنــة الــتــي أصــبــح اسم 
غــولــر مــرتــبــطــاً بــهــا. يــأخــذ هـــذا الــقــســم زوّاره فــي رحلة 
تركيا،  في  الأثــريــة  التراثية  بالمواقع  وتاريخية  ثقافية 
القرن  مــن  شهيرة  لشخصيات  بورتريهات  صــور  ومــع 
الــعــشــريــن، ويــخــتــتــم بــالــكــشــف عـــن جـــانـــب مــغــمــور من 
التجريبي »نهاية  ان، من خلال عرض فيلمه 

ّ
الفن حياة 

البطل«. ويقدّم القسم التعريفي للمعرض، المعنون باسم 
»نسيجٌ خالد«، أشهر صور التقطها آرا غولر للمسارات 
مطبوعات  إســطــنــبــول، وتصاحبها  فــي  لــديــه  ــلــة 

ّ
المــفــض

»متاحف قطر«. وعلى  تاريخية من المجموعات العامّة لـ
الهندسة  المــقــدّســة وجــمــالــيــات  بــالمــعــالــم  تــتــزيّــن  خلفية 
دائمة  لمدينة  الحضرية، يعكس غولر صــورة  المعمارية 
الـــحـــركـــة، أصـــواتـــهـــا وروائـــحـــهـــا تــأبــى أن تــبــقــى قــابــعــة 
فــي حــواجــز إطـــارات الــصــور. يمدّ »نسيجٌ خــالِــدٌ« جسر 
الترابط بين العصور والآفــاق، ويجمع بين بورتريهات 
لإســطــنــبــول ومــقــتــنــيــات مــن مــجــمــوعــة »مــتــاحــف قــطــر« 
خـــرى 

ُ
ــزوار عــلــى صـــور مجسّمة وأ ــلــع الــ

ّ
الــعــامّــة. وســيــط

مطبوعة على ورق مقهّر يعود إلى القرن التاسع عشر، 
وهُــم ثلاثة  روّاد؛ مثل غولماز فرير،  التقطها مــصــوّرون 
ــــوة لــديــهــم اســـتـــوديـــو فـــي إســطــنــبــول يــلــتــقــط سحر  إخـ
الجماهير، من خلال  المدينة وجمالها، ويعرضها على 

شرت ككتب تذكارية وبطاقات بريدية.
ُ
صور قديمة ن

م مــنــاظــر المــديــنــة هـــذه بطابعها الــرومــانــســي، إلــى  ــقــدَّ
ُ
ت

تتناول  غولر،  آرا  من  رة  مــصــوَّ دافئة  تجسيدات  جانب 
الفوتوغرافي في  التصوير  المدينة، وقوّة  ر صورة  تطوُّ
القسم عــن دور  الثقافات. يكشف هــذا  بــين  الجسور  مــدّ 

جاذباً  والــغــرب،  للشرق  ملتقى  باعتبارها  إسطنبول، 
زوّاره إلى استكشاف المدينة، من خلال عدسات متعدّدة 
عبر الــزمــن. القسم التالي فــي المــعــرض هــو »أصـــداء من 
الــضــوء على شغف غــولــر بالتاريخ  ــط 

ّ
المــاضــي«، ويــســل

والتوثيق؛ حيث أثمر اجتهاده واهتمامه بالآثار بعضاً 
مــن أهـــمّ الــتــقــاريــر المــصــوّرة والمــعــبّــرة، شملت مــا يمكن 
ــادة اكــتــشــاف لمــديــنــة أفـــروديـــســـيـــاس في  ــ أن نــســمّــيــه إعـ
خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى »جبل نمرود«، 
»اليونسكو«  قائمة  ضمن  الآن  مدرجان  موقعان  وهما 
التقريرين المصوّرين،  العالمي. وتصاحب هذين  للتراث 
ــوره  ــن صــ ــر، مـــجـــمـــوعـــة مــ ــولــ ــال غــ ــمــ ــن أهــــــمّ أعــ ــا مــ ــمــ وهُــ
من  تركيا،  داخــل  خــرى 

ُ
أ تاريخية  لمواقع  الفوتوغرافية 

العهد  من  مهمّة  مراحل  إلــى  الحديث  الحجري  العصر 
ــبــرز الــســرديــات الــبــصــريــة والــصــورة 

ُ
الــعــثــمــانــي. كــمــا ت

الشاعرية دور التصوير الفوتوغرافي في رفع مستوى 
الوعي حول أهمّية الحفاظ على إرث الماضي.

البورتريهات  حــول صــور  طيّبة«  »بصحبة  قسم  يــدور 
انين والسياسيّين 

ّ
اب والفن

ّ
التي التقطها غولر لكبار الكت

والفلاسفة وغيرهم من الشخصيات البارزة في عصره، 
والذين كانوا أصدقاء رافقوه في حياته. كما يشمل هذا 
»أساطير  بعنوان  الصنع  يــدوي  لكتاب  مجسّماً  القسم 
الــدنــيــا الــســبــع«؛ وهـــو عــبــارة عــن مجموعة مــن الــصــور 
المــلــتــقــطــة لــســبــع شــخــصــيــات مــعــروفــة فـــي الـــعـــالـــم، من 
ضمنها بابلو بيكاسو، وتينيسي ويليامز، وسلفادور 
انة فخر النساء زيد، 

ّ
دالي، بالإضافة إلى بورتريه للفن

وهــي صـــورة حــصــريــة لــهــذا المــعــرض، مــرفــقــة بــبــاقــة من 
العربي  المتحف  »متحف:  مجموعة  من  ية 

ّ
الفن أعمالها 

بعرض  المعرض  الدوحة.وسيُختتم  في  الحديث«  للفن 
الــبــطــل« )1973 - 1975(، وهــو مــن إخــراج  فيلم »نــهــايــة 
وكتابة وإنتاج آرا غولر، وفيه يروي قصّة تفكيك الطراد 
الــحــربــي يــــاووز، الـــذي كـــان لــه دور مــحــوري فــي دخــول 
ولى )1914 - 1918(. 

ُ
الدولة العثمانية الحربَ العالمية الأ

مختلفة  مصادر  بين  سينمائي  دمــج  عن  عبارة  الفيلم 
ومــنــهــجــيــات بــصــريــة مــتــنــوّعــة مــصــحــوبــة بــمــوســيــقــى 
تصويرية غير مألوفة، ويتميّز أيضاً بأنغام للموسيقي 
الشعبي الشهير روهـــي ســو، بــالإضــافــة إلــى رســومــات 
يضمّ  للوثائقي،  سينمائية  وصـــور  تــاريــخــيــة،  وصـــور 

لين خلال الأداء.
ّ
ها ممث

ُ
بعض

ممدوح عزام

بعضهم  بعيد،  زمــن  منذ  الكتاب  الشيطان  استهوى 
أراد أن يستخرج من هذه الشخصية الغريبة مفاهيم 
أخلاقية، أو مواعظ فلسفية يمكن أن تساعد في إدانة 
ه 

ّ
أن البشر منذ بداية اختلاق الشيطان  الشرّ، إذ قرّر 

أن يبحث عن  الآخـــر حـــاول  الــشــرّ، وبعضهم  ــل 
ّ
يُــمــث

قها 
ّ
الوجه المحتمل للحياة المشتهاة التي يمكن أن يُحق

الإنسان حين يتحالف مع الشيطان. 
لا يَظهر الشيطان كشخصية في الرواية العربية، أو 
المسرح العربي، أو الشعر العربي، على غرار وجوده 
يمكن  الأعمال.  القليل من  في   

ّ
إلا الثقافات،  بقية  في 

ــــى قــصّــة »الــشــيــطــان يــعــظ« لنجيب  الإشــــــارة هــنــا إل
مــحــفــوظ، الــتــي بــاتــت عــنــوانــا لمجموعة مــن القصص 

فيما بعد، وقد أطلق عليه في النصّ اسم »العفريت«.
الـــشـــيـــطـــان،  بــشــخــصــيــة  الأوروبــــــيــــــة  الآداب  تـــحـــفـــل 
مـــن كــريــســتــوفــر مـــارلـــو، إلـــى غـــوتـــه، وتـــومـــاس مـــان، 
السينما  برعت  كما  وغيرهم،  بولغاكوف  وميخائيل 
ــيــووديــة فـــي الــلــعــب عــلــى مــوضــوعــة الــشــيــطــان  ــهــول ال
والــذيــن بــاعــوا لــه أرواحــهــم لــغــايــات شخصية تنتهي 
أنّ  غير  الــخــيّــرة.  البشرية  على  الــقــضــاء  بحلم  غالبا 
-خصوصا  يكون  يكاد  وشخصيته  الشيطان  اســم 
شــخــصــيّــتــه- الأكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي الـــوعـــي الــشــفــوي 
إذ  أيــضــا؛  العربي  الــلاوعــي  نقول  أن  ويمكن  العربي، 
ــهــم القبيحة 

َ
الــذيــن يــلــجــؤون إلــيــه أفــعــال يُــحــيــل معظم 

ل الشيطان في حياتهم وأفكارهم، 
ّ
وأخطاءهم إلى تدخ

يريدون  أنهم  يزعمون  لمن  جرائمهم  إضافة  ويمكن 
التبرّؤ من الجريمة. كانت النهايات في جميع الروايات 
التي سجّلت تعاون الإنسان مع الشيطان قد آلت إلى 
الــذي مُنح لهذه  الفشل والهزيمة، وبــدا اسم ميفستو 
الــتــي فــاوض  الشخصية فــي معظم الأعــمــال الأدبــيــة 
فيها البشر الشيطان، حيث سيطرت فكرة: أعطني ما 
ذ ما تريد؛ هزيمة كاملة للرغبة البشرية 

ُ
أشتهي، وخ

في تجاوز الشرط النفسي أو الاجتماعي أو التاريخي.
السياسة  إلى  ل 

ّ
التسل من  ن 

ّ
تمك الشيطان  أنّ  اللافت 

والفكر السياسي العربيّين، ومن فرط خبثه، لم يظهر 
أو داخــل  الشفوي،  فــي   متواريا 

ّ
بــل ظــل المكتوب،  فــي 

تــلافــيــف الــعــالــم الافــتــراضــي، حــيــث أخـــذ المشتغلون 
مع  التفاوض  في  رغبتهم  عن  يُعلنون  السياسة  في 
الشيطان، أو في التعاون معه، من أجل تحقيق النصر 
على خصومهم.  ومــع الــزعــم بــأنّ المــوقــف يخلو من 
التي استعان بها  الشياطين  المكيافيلية، يمكن تعداد 
ى اليوم، دون أن يربحوا 

ّ
العرب، منذ فجر النهضة، حت

أي شيء. يظهر الشيطان كتمثيل رمزي لدولة قوية، أو 
قوّة عسكرية، أو حزب سياسي، وهم يبتكرون الذرائع 
اللازمة لتسويغ أفعالهم، ولا يسمحون باستخدامها 
إذا ما سُئلوا عن أسباب رفض التفاوض مع بعضهم 
والحوار  التفاوض  يُسوّغون لأنفسهم  بينما  بعضا، 

والتعاون مع الشيطان.
نا 

ّ
والــطــريــف فــي الأمـــر أنّ اســمــه يُــذكــر علانية، أي إن

مستعدّون للتعاون مع الشيطان، من دون أن يتضمّن 
اسم  أو لاستعارة  ي، 

ّ
للتخف محاولة  أيــة  السلوك  هــذا 

.
ً
آخر على غرار »ميفستو« الأوروبي مثلا

»الشيطان  مــحــفــوظ  نجيب  كتبها  الــتــي  الــقــصّــة  فــي 
يعظ«، وقد استوحى فكرتها من مدينة النحاس في 
العنوان  تحمل  التي  المجموعة  فــي  وليلة«،  ليلة  »ألــف 
»ما  لــه:  يرمز  الــذي  العفريت  أو  الشيطان  يقول  ذاتـــه، 
ي نعمة لمن يحبّ، ونقمة 

ّ
 جعل من

ّ
ط عليّ فردٌ إلا

ّ
تسل

ا شرّاً إلا 
ّ
على الملايين. صدّقوني ما أحدث عفريتٌ من

تنفيذاً لمشيئة إنسان«.
)روائي من سورية(

تــســتــنــد إلــــى بــنــيــة ثــقــافــيــة مــركــزيــة تــريــد أن 
تهيمن، لعوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية 
وســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة وتــســويــقــيــة، على 
رق إنتاج الأدب، ليس في الغرب وحده، بل 

َ
ط

م أيضاً.
َ
في العال

المعرفية  الهيمنة  هـــذه  تختلف  لا  جــوهــريــاً، 
الـــطـــابـــع  ذات  الــــســــيــــاســــيــــة  شـــبـــيـــهـــتـــهـــا  ــــن  عــ
ـــل فــــي ســيــاســة 

ّ
ــي تـــتـــمـــث ــتــ ــــوري والــ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ

الأميركية واستراتيجيتها.  حدة 
ّ
المت الولايات 

ــا بــنــيــة تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس الاســتــعــمــال  ــهــ ــ
ّ
إن

المؤسّسي- الوظيفي لأدب، بحيث تحوّله إلى 
سلعة أو ركــام من البضائع التي تتبع أهواء 
الــســوق والأيــديــولــوجــيــا والأكــثــر مبيعاً. أمّــا 
النقاد الــذي قــامــوا بِمثل هــذه الــخــيــارات فهم 
مع  السوق ومراقبون مؤتلفون  هــذا  »تــجّــار« 
الغاية الغربية - الأميركية في تحويل العالم 
المركز، وليس في خياراتهم  إلى سوق يديره 
يــتــعــارض  مــا  أو كتبهم أو وســائــل إعــلامــهــم 
 كيف يمكن 

ّ
المــســخ هـــذه. وإلا ــاً مــع عملية 

ّ
حــق

عــن هذه  العربي  الأدبـــي  الحضور  فهم غياب 
اللائحة، ومــا مــبــرّراتــه؟! هل هو جهل اللجنة 

بالأدب العربي، لا نظن.

الشيطان يعظ

من المعرض

)Getty( 2023 الكاتب النرويجي يون فوسه خلال محاضرة له بـ»الأكاديمية السويدية« في ستوكهولم، كانون الأوّل/ ديسمبر

)Getty( 2023 من مخيمّ الشاطئ في غزّة، 27 تشرين الأوّل/ أكتوبر

إطلالة

Friday 19 July 2024 Friday 19 July 2024
الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة


